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ملخص

هــــذه الــــورقــــة تــــعرض مــــحاولــــة لمــــعالــــجة مــــوضــــوع (الــــكرامــــة الإنــــسانــــية) كــــمقصد تــــسعى البشــــريــــة 
لـتحقيقه عـن طـريـق تـصوره ضـمن مـقاربـة حـقوقـية دسـتوريـة، ويـسعى المسـلمون لـلإسـهام فـي هـذا 
الـتحقيق عـن طـريـق تـصوره ضـمن مـقاربـة إسـلامـية مـقاصـديـة شـامـلة. وتـعرض الـورقـة بـاخـتصار 
لإشــكالات تــشوب المــقاربــات الإســلامــية الــفكريــة المــعاصــرة، ومــنها المــقاربــة الــتخصصية، والمــقاربــة 
الــنقديــة، والمــقاربــة الــفقهية، والمــقاربــة المــقاصــديــة، والمــقاربــة التجــديــدة. ثــم تــثنَّى بــنقد مــنهجي فــي 
ضـوء الـقرآن الـكريـم والـسنة الـنبويـة الشـريـفة عـلى صـاحـبها الـصلاة والسـلام – لـلنظريـة الـعلمانـية 
الـــسائـــدة فـــي (الـــكرامـــة الإنـــسانـــية)، ومـــا انـــبنى عـــليها مـــن نـــظريـــات حـــقوقـــية مـــعاصـــرة، ويـــتلخص 
الـنقد فـي أن الـنظريـات الـعلمانـية تـختزل الـكرامـة فـي الـحقوق، وتـقتصر عـلى مـفهوم حـد أدنـى، ولا 
تـرتـبط بـمسؤولـيات وعـقوبـات محـددة لانـتهاكـها، ولا تـراعـي حـقوق الأجـيال الـتالـية وكـرامـتها داخـل 
نـفس المـنظومـة، ولا تـرتـبط بـالإيـمان بـالله ومـعايـير تـكريـمه لـلإنـسان. ثـم نـعرض بـاخـتصار لمـنهجية 
مــقاصــديــة شــامــلة لمــقاربــة مــفهوم ومــقصد الــكرامــة الإنــسانــية مــن خــلال تحــليل لمــا يــتعلق بــها مــن 
مـــقاصـــد ومـــفاهـــيم وفـــئات وســـنن وقـــيم وحـــجج وأحـــكام مـــن كـــتاب الله تـــعالـــى وســـنة نـــبيه صـــلى الله 
عـليه وسـلم، ثـم مـن خـلال الـتعامـل بهـذه (الأصـول المـقاصـديـة) مـع الـظواهـر الـواقـعية ذات الـعلاقـة 
بهـــذا المـــفهوم الـــشامـــل لـــلكرامـــة الإنـــسانـــة فـــي عـــالمـــنا المـــعاصـــر، مـــثل: الإلـــحاد، والـــقتل، والحـــروب، 
والـفقر، والاحـتكار الاقـتصادي والـدوائـي، والاسـتبداد الـسياسـي، والـتقنيات الحـديـثة ذات الآثـار 
الســـلبية عـــلى كـــرامـــة الإنـــسان، وغـــيرهـــا مـــن الـــظواهـــر الـــتي تـــتعلق كـــلها بـــالـــكرامـــة الإنـــسانـــية فـــي 
مــفهومــها الإســلامــي الــشامــل.!وتــفعيل الــكرامــة الإنــسانــية فــي المــجتمعات الأوروبــية خــصوصــاً لا يــتم 
ا لابــد أن يــكون بــالإســهام فــي  فــقط عــن طــريــق احــترام البشــر مــن المســلمين وغــير المســلمين، ولــكنه أســاسـًـ
تحــريــر الإنــسان - الأوروبــي وغــير الأوروبــي - مــن تــلك الــظواهــر الســلبية الــتي تهــين تــلك الــكرامــة حســب 

التعريف الإسلامي الجامع.!
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إشكاليات المقاربات الإسلامية المعاصرة

شهـــد الـــقرن الأخـــير – خـــاصـــة الـــعقود الأخـــيرة- مـــحاولات لـــبناء فـــكر إســـلامـــي مـــعاصـــر يـــتعامـــل مـــع مـــا 

اســــتجد فــــي دنــــيا الإنــــسان مــــن المــــفاهــــيم المــــعاصــــرة ومــــا يــــتعلق بــــها مــــن نــــظم وأحــــكام، ورغــــم الــــكمّ مــــن 

الأبــــحاث الجــــديــــدة الــــتي عــــالــــجت مــــختلف المــــفاهــــيم الــــسائــــدة ومــــنها مــــفهوم الــــكرامــــة الإنــــسانــــية، ورغــــم 

المنجـزات الـفكريـة مـن كـل أطـياف الـفكر الإنـسانـي، والـتي جـعلت مـفهوم الـكرامـة الإنـسانـية جـزءًا مـتعارفـًا 

عــليه مــن مــنظومــة الــحقوق المــعاصــرة مــن المــنطلق الإســلامــي فــي مــختلف المــدارس أنــحاء الــعالــم، إلا أن 

ة لمـقاربـة جـديـدة وشـامـلة نـظراً لـلملاحـظات الـتالـية عـلى مـا نـراه مـن رصـيد فـي مـجال  الـحاجـة مـاتـزال مـاسـّ

الدراسات الإسلامية في هذا الموضوع، والتي نسردها باقتضاب في هذا المقام:

أولًا: المـــقاربـــات (الـــتخصصية) لـــلمفاهـــيم المـــركـــبة مـــثل مـــفهوم الـــكرامـــة الإنـــسانـــية بـــاعـــتبارهـــا "

جــــزءًا مــــن تــــخصص أكــــاديــــمي كــــالــــحقوق أو الاقــــتصاد أو الاجــــتماع أو الــــسياســــة أو عــــلم 

الــــنفس، والمــــقاربــــة الــــحقوقــــية فــــي حــــالــــة مــــفهوم (الــــكرامــــة الإنــــسانــــية) - قــــد عــــانــــت كــــلها مــــن 

الأسـس الـفلسفية غـير الإسـلامـية الـتي قـامـت عـليها تـلك الـعلوم فـي شـكلها المـعاصـر. ثـم إن 

مــحاولات (الأســلمة) لــلمفاهــيم قــد أدت فــي كــثير مــن الأحــيان لــفكر تــبريــري يــؤســلم جــوانــب 

شـكلية دون عـمق فـي مسـتوى إعـادة الـصياغـة المـطلوب لـتلك المـفاهـيم والـتخصصات، كـالـذي 

قـــــدمـــــه أطـــــروحـــــات (الـــــتمويـــــل الإســـــلامـــــي)، و(فـــــكر الـــــدولـــــة الإســـــلامـــــية الحـــــديـــــثة)، و(تـــــقنين 

الشـريـعة)، و(الـفن الإسـلامـي)، و(الـسياحـة الإسـلامـية)، وغـيرهـا مـن الأطـروحـات الـتي حـملت 

شـعارات الإسـلام وفـاتـها كـثير مـن مـضامـينه وأصـولـه المـعرفـية. وقـد حـدث نـفس الـقصور فـي 

بــــعض مــــقاربــــات الأســــلمة لمــــفهوم الــــكرامــــة بــــتبريــــر المــــنظومــــة الــــحقوقــــية شــــكلياً دون تحــــريــــر 

لــــلمفهوم مــــن خــــلال مــــصدر الــــوحــــي المــــعرفــــي مــــن كــــتاب وســــنة. ولــــكن الــــتعامــــل الــــقرآنــــي مــــع 

المــــــــفاهــــــــيم يــــــــتجاوز الــــــــتخصصات الــــــــوضــــــــعية أصــــــــلًا إلــــــــى مــــــــقاربــــــــة مــــــــتعددة (أو مــــــــتعديــــــــة) 

ا حـــول عـــلاقـــة المـــفهوم بتجـــلياتـــه فـــي عـــالـــم الـــظواهـــر، وكـــذلـــك نـــقد  الـــتخصصات تـــدور أســـاسـًــ
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الأسـس الـفلسفية الـحقوقـية الـتي قـام عـليها المـفهوم مـن مـنطلق قـرآنـي مـنهجي، كـما سـيأتـي 

لاحقًا ببعض التفصيل.

ثـانـيًا: المـقاربـات الـنقديـة المـعاصـرة بـنتَ نـتائـجها عـلى أصـول المـدارس الـنقديـة المـعاصـرة ولـم "

تـنطلق مـن أصـول قـرآنـية نـقديـة، وأبـرز تـلك المـدارس الـنقديـة الـيوم هـي مـدرسـة الـنقد الجـذري 

عـلى طـريـقة تـيارات مـابـعد الحـداثـة، كـتيار مـا يـسمى بـالـتاريـخنية (والأصـح: الـتأرخ)، وتـيار 

الـدراسـات الألـسنية المـعاصـرة، وتـيار الـنسويـة، وتـيار مـا بـعد الاسـتشراق، وهـي كـلها تـيارات 

تــسود الــدراســات الإســلامــية فــي الــجامــعات الــغربــية الــيوم. وكــان تــعامــل تــلك الــتيارات بــشكل 

عـــام مـــع المـــصادر الأصـــلية فـــي الإســـلام مـــن قـــرآن وســـنة تـــعامـــلًا تـــفكيكيًا يـــفصل الـــدال عـــن 

المـــدلـــول ويـــعد الـــوحـــي – لا تـــفسيره – كـــمنتج ثـــقافـــي خـــاضـــع لـــصراع الســـلطة والمـــعرفـــة فـــي 

تـــــمثلات نـــــصية، إلـــــى آخـــــر مـــــا يـــــدّعـــــون. وبـــــالـــــتالـــــي فـــــقد اعـــــتبر هـــــذا الـــــتيار مـــــفهوم الـــــكرامـــــة 

الإنــسانــي الــعلمانــي كــما تــعرفــه المــواثــيق الــدولــية مــتقدمـًـا عــن نــظيره الــقرآنــي الــذي لا يــعترف 

بـعضهم حـتى بـوجـوده، ورأى أصـحاب ذلـك المـنهج الـتفكيكي أن المـفهوم الـقرآنـي لـلكرامـة إن 

وجــــد هــــو ابــــن زمــــانــــه ولا يــــرتــــقي لــــزمــــانــــنا. وهــــناك مــــقاربــــات نــــقديــــة أخــــرى حــــاولــــت (إعــــادة 

الــصياغــة) بــعد عــملية الــتفكيك، وذلــك عــن طــريــق إحــداث مــا حســبوه نــقلة مــعرفــية فــي الــفكر 

الإســلامــي المــعاصــر عــن طــريــق إعــادة الــتأويــل الجــذري، إلا أن تــلك المــحاولات لــم تــفلح فــي 

تـكامـل الـفلسفة المـنظومـية المـعاصـرة مـع مـصادر الإسـلام الأصـلية مـن أجـل مـنهجية مـتكامـلة 

لإعادة الصياغة المنشودة، وكان تعاملها من مصادر الإسلام النصية تعاملًا سطحيًا.

ثـالـثأ: المــقاربــات الــفقهية الــتقليديــة لمــفهوم الــكرامــة لــم تــفرق فــي أغــلب الــتيارات بــين (الــفقه) "

و(تــاريــخ الــفقه)، فــاتخــذت مــن الأفــكار المــوروثــة فــي المــذاهــب المــختلفة (حــجة) إســلامــية ذات 

مـــــرجـــــعية ذاتـــــية، ولـــــعل أوضـــــح مـــــثالـــــين فـــــي هـــــذا المـــــقام هـــــي اعـــــتماد المـــــقاربـــــات الـــــسياســـــية 

المـعاصـرة عـلى تـراث (فـقه الـسياسـة الشـرعـية) فـي الـتعامـل مـع إشـكالات الـحقوق والـواجـبات 
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المــــتعلقة بــــالــــكرامــــة الإنــــسانــــية، واعــــتماد المــــقاربــــات الاقــــتصاديــــة الإســــلامــــية المــــعاصــــرة عــــلى 

الــتراث المــذهــبي مــن (فــقه المــعامــلات المــالــية) فــي الــتعامــل مــع الــجوانــب الاقــتصاديــة المــتعلقة 

بـالإنـسان المـعاصـر – رغـم أن الـسياق الـتاريـخي فـي كـلا الفقهـين المـذكـوريـن قـد اخـتلف كـليًا 

وجـزئـيًا. وقـد أدى هـذا الـنهج إلـى فـكر يـعيش فـي المـاضـي ويـحاول أن يـنظر إلـى الـعالـم مـن 

زاويـــة (الـــفقه المـــذهـــبي) الـــتقليديـــة، وهـــي زاويـــة لا تـــتسع لاســـتيعاب أبـــعاد الـــقضايـــا المـــتعلقة 

بـالـكرامـة الإنـسانـية فـي الـواقـع المـعاصـر سـياسـياً واقـتصاديـاً. وقـد عـانـى الـجانـب الـحقوقـي 

كـذلـك مـن تـعدي (الـضوابـط) الاحـترازيـة عـليه خـوفـًا مـن مـآلات الحـريـة المـطلقة، والإخـفاق إذن 

في ضمان الحقوق الشرعية في إطار فقهي يوازن من المبادئ والضوابط.

رابــعًا: المـــقاربـــات (المـــقاصـــديـــة) المـــعاصـــرة شـــابـــها عـــدد مـــن الإشـــكالات الـــتي يـــضيق المـــقام "

بتحـــليلها تـــفصيلًا، كـــان عـــلى رأســـها الجـــمود عـــلى نـــظريـــة المـــقاصـــد الـــضروريـــة الخـــمسة أو 

الســتة رغــم عــدم كــفايــتها لــصياغــة أهــداف تــناســب تــعقديــات الــعصر فــي مــختلف الــقضايــا، 

نـظراً لـعمومـيتها الشـديـدة وتـولـّدهـا أصـلًا مـن مـنظومـة الـفقه الـتاريـخي لا مـن مـنظومـة المـقاصـد 

الـــقرآنـــية، وبـــالـــتال فـــمفهوم (حـــفظ الـــعرض) الـــذي تـــأولـــه بـــعض الـــعلماء المـــعاصـــريـــن مـــكافـــئاً 

لمـــفهوم الـــكرامـــة الإنـــسانـــية لا يـــتسع لأبـــعاد الـــتكريـــم الإنـــسانـــي كـــما عـــرفّـــها الـــقرآن الـــكريـــم، 

وأبـــقى الـــبحث والـــفعل فـــي دائـــرة محـــدودة مـــن مـــفهوم (الـــعرض) والأحـــكام المـــتعلقة بـــه. ومـــن 

الإشــــكالات المــــنهجية كــــذلــــك فــــي نــــظريــــة المــــقاصــــد الــــتقليديــــة اعــــتبار (مــــكارم الأخــــلاق) مــــن 

الـــتحسينيات، رغـــم أهـــمية الأخـــلاق الأســـاســـية فـــي الـــبحث المـــعاصـــر فـــي مـــختلف المـــجالات 

خـــاصـــة مـــجال الـــكرامـــة الإنـــسانـــية، ومـــن الإشـــكالات المـــنهجية كـــذلـــك ســـوء اســـتغلال الـــبعض 

لمـــرونـــة وعـــمومـــية نـــظريـــات المـــقاصـــد الـــتقليديـــة لـــدعـــم وتـــبريـــر واقـــع انحـــرف لـــطرف التشـــدد أو 

التسيبّ، فتم إهدار الكرامة الإنسانية من قبل بعض المدعين باسم الشريعة ومقاصدها.
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خـامـسًا: المــقاربــات التجــديــديــة فــي الــفكر الإســلامــي قــدمــت مــحاولات فــي دراســة الــكرامــة "

الإنــسانــية ومــا يــتعلق بــها مــن نــظم (حــقوق الإنــسان) مــثل الــدراســات الــفكريــة الجــديــدة فــي 

المـفاهـيم، والـقيم، والـسنن الإلـهية، وقـد قـُدمـت أفـكار جـديـدة فـي تـلك الأبـعاد، ولـكنها نـادراً مـا 

حـــاولـــت الـــوصـــول لأطـــر نـــظريـــة تـــركـــيبية بـــين بـــعضها الـــبعض، أو بـــينها وبـــين واقـــع الإنـــسان 

المتمثل في ظواهر محلية أو عالمية لها أثر مباشر على كرامته.

#مـــن الإشـــكالات المـــنهجية المـــعاصـــرة أن المـــحاولات التجـــديـــديـــة فـــي الـــفقه والـــفكر الإســـلامـــي مـــازالـــت 

تــقسّم مــجالات الــدراســة إلــى (إســلامــية) أو (شــرعــية)، و(عــامــة) أو (مــتخصصة)، ثــم تــعتمد الــفلسفة 

الــــوضــــعية نــــفسها فــــي مــــقاربــــات الــــعلوم المــــختلفة خــــارج الــــدائــــرة (الشــــرعــــية)، أو عــــلى أحــــسن حــــال 

تـتجاوز الـتقسيم الـعلمانـي المـذكـور ولـكنها تـحصر الإسـلام فـي الأبـعاد الـروحـية أو الأخـلاقـية المـهنية 

أو الدراسات التاريخية أو الفقهية بالمعنى المذهبي. 

وهـناك مـحاولات أخـرى جـمعت بـين الـشخصيات لا الأفـكار، فـأقـامـت نـدوات فـي تـخصصات مـختلفة 

ودعـــــت إلـــــيها (عـــــلماء الـــــنصوص) وأغـــــلبهم مـــــن الـــــفقهاء الـــــتقليديـــــن، و(عـــــلماء الـــــواقـــــع) وأغـــــلبهم مـــــن 

أصـحاب المـقاربـات الأخـلاقـية مـن مـنطلق عـلمانـي، ولـكن هـذه المـحاولات فشـلت فـي الـوصـول إلـى لـغة 

مشـــتركـــة لـــلحوار بـــلْه الـــوصـــول إلـــى مـــنهجية تـــكامـــلية بـــين المـــقاربـــتين: الـــفقهية الـــتاريـــخية والأخـــلاقـــية 

الــعلمانــية. والمــطلوب هــو مــنهجية إســلامــية تــركــيبية تــكامــلية تــعتمد عــلى نــصوص ومــصادر الإســلام 

الأصيلة. 

وقـــد ظهـــر فـــي كـــل الـــدراســـات الـــتي أجـــملناهـــا أعـــلاه ضـــعف مـــنهجي عـــام فـــي عـــدم إعـــطاء الـــقرآن 

مـكانـته الـلائـقة بـه فـي مـركـزيـة الـتصور والـتصرف مـن المـنطلق الإسـلامـي، وبـالـتالـي فـأغـلب الـدراسـات 

الإســلامــية الــفكريــة المــعاصــرة بــعيدة عــن المــضامــين الــقرآنــية المــنهجية وصــلتها بــالــقرآن صــلة شــكلية، 

ومـــــوضـــــوع الـــــكرامـــــة الإنـــــسانـــــية مـــــثال واضـــــح عـــــلى هـــــذا الـــــضعف، إذ أن أبـــــعاده الـــــقرآنـــــية مـــــتشعبة 

وشاملة، كما سيأتي.
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نقد منهجي للنظرية العلمانية في الكرامة الإنسانية

ونـقدم هـنا بـاخـتصار حسـب مـا يـتسع المـقام نـقدًا لـلنظريـة الـعلمانـية فـي الـكرامـة الإنـسانـية، وهـو نـقد 

لا يـنكر المنجـزات الـفكريـة والـواقـعية الـتي حـققتها تـلك الـنظريـة فـي عـصرنـا، ومـنظومـة حـقوق الإنـسان 

المــعاصــرة المــبنية عــليها، ولــكنه نــقد مــنطلق مــن (المــنهجية المــقاصــديــة الــشامــلة) الــتي نــعرض إطــارهــا 

الــعام فــي المــبحث الــتالــي، والــتي تــأسســت عــلى مــقاربــة قــرآنــية لمــقصد الــكرامــة الإنــسانــية فــي كــتاب  

الله تـعالـى وسـنة رسـولـه صـلى الله عـليه وسـلم ومـا يـتعلق بـها مـن مـقاصـد ومـفاهـيم وسـنن إلـهية وفـئات 

وقيم وأحكام. ويمكننا أن نجمل هذا النقد في النقاط الخمسة التالية:

أولًا: مــفهوم الــكرامــة الإنــسانــية الــعلمانــي مــفهوم يــختزل الــكرامــة فــي الــحقوق، وهــو بــالــتالــي "

يــقصر نــطاقــه عــلى الــدســاتــير والــقوانــين المحــلية والــدولــية، ولا يــمتد لــيشمل مــا وراء الــجوانــب 

الــحقوقــية لــلكرامــة فــي مــجالات الــسياســة والاقــتصاد والــصحة والــبيئة والــثقافــة وغــيرهــا – بــل 

تـــدخـــل هـــذه الـــجوانـــب فـــي الـــنظريـــة الـــعلمانـــية تـــحت مـــا يـــسمونـــه (نـــظريـــة الـــجيل الـــثالـــث فـــي 

الـــحقوق) أو (الـــحقوق الـــخضراء)، وهـــي بـــالـــتالـــي جـــوانـــب غـــير مـــعترف بـــها رســـمياً ومـــتروكـــة 

لاجــتهادات الــنظم التشــريــعية المحــلية دون أن يــكون لــها أثــر فــي تــعريــف الــكرامــة الإنــسانــية 

نفسها والمواثيق الحقوقية المترتبة عليها.

ثـانـيًا: مـفهوم الـكرامـة الإنـسانـية الـعلمانـي مـفهوم حـد أدنـى، وهـو بـالـتالـي يـركـز عـلى جـانـب "

الـــحفظ لـــلإنـــسان مـــن حـــيث الحـــدود الـــدنـــيا لحـــمايـــته مـــن الـــقتل والـــتعذيـــب وكـــافـــة الانـــتهاكـــات 

الأســاســية، ولــكنه لا يــعتبر الحــدود الــعليا فــي تــنمية وتجــميل وإثــراء الــحياة الإنــسانــية داخــلة 

فــي الــكرامــة الإنــسانــية، فــيعتبر مــثلًا حــمايــة الإنــسان مــن الــقتل والــتعذيــب جــزءًا مــن حــمايــة 

كــرامــته، ولــكنه يــكتفي هــنا بــعدم الأذى، ولا يــرقــى لاعــتبار مســتوى صــحته وعــافــيته وطــعامــه 

وشـرابـه وتـعليمه وعـقله ووعـيه جـزءًا مـن كـرامـته، بـل يـعتبرهـا جـميعًا مـن (مـعايـير الـتنمية) الـتي 

تــرتــبط بــدورهــا بــمنظومــة اقــتصاديــة مــعينة، لا بــالــكرامــة الإنــسانــية مــبدئــيًا، وكــذلــك -–كــمثال 
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ثـان- يـعتير أن الـقيود عـلى اخـتيار الـزوج أو الـزوجـة -خـارج الأعـراف الـغربـية عـلى أي حـال- 

مـتعارضـة مـع الـكرامـة الإنـسانـية كحـد أدنـى، ولـكنه لا يـرقـى لاعـتبار تـيسير ودعـم الـزواج لمـن 

يــرغــب لــبناء أســر إنــسانــية فــعالــة ونــاجــحة وبــناء مــجتمع ودولــة - لا يــعتبر هــذا كــله جــزءًا مــن 

الـكرامـة الإنـسانـية، وكـذلـك عـلى نـفس المـنهج فـي ضـمان الحـد الأدنـى فـقط فـي مـقابـل سـائـر 

المستويات العليا من الحاجات الإنسانية.

ثـالـثاُ: مــفهوم الــكرامــة الإنــسانــية الــعلمانــي غــير مــرتــبط بــمسؤولــيات وعــقوبــات محــددة، وذلــك "

أن انـتهاك الـكرامـة الإنـسانـية فـي مـنظومـة حـقوق الإنـسان الـحالـية لابـد أن يـمر عـلى مجـلس 

الأمـن والمـحاكـم الـدولـية بـكل مـا تـمثله هـذه الـهيئات مـن مـصالـح سـياسـية وتـجاريـة وعـنصريـة 

وليســـت المـــصالـــح الإنـــسانـــية بـــشكل مـــحايـــد، كـــما هـــو مـــعروف وواضـــح لـــكل مـــنصف، ولـــكن 

الشـريـعة الإسـلامـية ربـطت انـتهاكـات الـكرامـة الإنـسانـية بـمسؤولـيات وعـقوابـت محـددة تـطبق 

عـــلى كـــل البشـــر دون مـــراعـــاة لـــحصانـــات ســـياســـية أو قـــانـــونـــية ودون تـــمييز فـــي الـــعنصر أو 

الـديـن أو الـجنسية، بـل هـابـت الشـريـعة بـالمـواطـنين - فـي كـل نـظام سـياسـي - أن يـأخـذوا عـلى 

أيــدي الــحكام والأغــنياء وأصــحاب الســلطان عــلى أنــواعــهم لتحــمل مــسؤولــياتــهم، بــل خــصّت 

الشـــــريـــــعة فـــــي أحـــــكامـــــها وقـــــواعـــــدهـــــا هـــــذه الـــــفئات بـــــمسؤولـــــيات إضـــــافـــــية حســـــب الســـــلطات 

والإمكانيات والموارد التي يتحكمون فيها والبشر الذين يخضعون لسلطاتهم.

رابـعًا: مـفهوم الـكرامـة الإنـسانـية الـعلمانـي غـير مـرتـبط بـالأجـيال الـتي لـم تـولـد بـعد بـل تـعتبر "

حــقوق الأجــيال الــتالــية أيــضًا مــن الــنظريــات (الــتقدمــية) الــتي لا تــدخــل فــي تــعريــف الــكرامــة 

الإنــسانــية فــي الــنظريــات الــحقوقــية المــعاصــرة، ولــكن الــكرامــة الإنــسانــية الــتي تــتعلق بــحقوق 

الأجـيال الـتي تـأتـي بـعدنـا هـي جـزء أصـيل مـن الـنظريـة الإسـلامـية فـي الـقرآن الـكريـم (مـثلًا: 

مفهوم الذين جاءوا من بعدهم، والتشريعات المتعلقة بالميراث، وغير ذلك).
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خـامـسًا: وأخـيراً ولـيس آخـراً، لا يـتعلق مـفهوم الـكرامـة الإنـسانـية الـعلمانـي بـالإيـمان بـالله ولا "

يـتأثـر بـه زيـادة ونـقصانـًا، ولا يـميز المـفهوم الـعلمانـي بـين حـريـة الـديـانـات والإيـمان بـالله فـيدخـل 

الــــديــــن كــــمكوّن مــــن مــــكونــــات الــــكرامــــة الإنــــسانــــية فــــي مــــفهوم الحــــريــــة فــــقط مــــن بــــاب حــــريــــة 

الــديــانــات، وهــذا عــلى نــقيض المــفهوم الــقرآنــي الــذي يــضمن لــبني آدم جــميعًا قــدراً أدنــى مــن 

الــتكريــم الإلــهي بــما فــيه مــن عــدم الإكــراه فــي الــديــن، ولــكنه يــتيح لــلإنــسان أن يــزداد تــكريــمًا 

بــاخــتياره وأفــعالــه عــن طــريــق الازديــاد فــي الــتقوى. (إن أكــرمــكم عــند الله أتــقاكــم). وهــذا مــا 

يـــفصله المـــبحث الـــتالـــي فـــي عـــرض مـــفهوم (الـــكرامـــة الإنـــسانـــية) مـــن مـــنطلق قـــرآنـــي نـــبوي، 

وأصوله وتجلياته في الواقع.

نحو منهجية مقاصدية شاملة ( مقصد الكرامة الإنسانية أنموذجًا)

المــنهجية المــقاصــديــة مــقاربــة جــديــدة تــنطلق مــن الــبحث فــي مــقاصــد الــقرآن الــكريــم والــسنة الــنبويــة عــلى 

صـاحـبها الـصلاة والسـلام وصـولًا إلـى مـنهجية شـامـلة يـمكن أن تـُبنى عـليها دراسـات إسـلامـية مـعاصـرة، 

وإنــنا إذا أردنــا أن نــدرس مــقصد (الــكرامــة الإنــسانــية) دراســة شــامــلة حســب هــذه المــنهجية فــيمكننا أن 

نجــمل الخــطوات الــتي يــمر بــها الــباحــث فــي دراســات الــظواهــر الــتي تــتعلق بــموضــوع الــكرامــة الإنــسانــية 

في ما يلي:

أولًا: قــراءة الــقرآن الــكريــم عــلى هــيئة (دورات تــدبــر) تــتغيا الإجــابــة عــلى عــدد مــن الأســئلة المــنهجية، 

وتتضح الإجابات كلما توالت دورات التدبر وزادت مخرجاتها وضوحًا.

ثـانـيًا: قـراءة الـسنة الـنبويـة – عـلى صـاحـبها الـصلاة والسـلام- كـبيان لمـعنى الـقرآن يـدور فـي أفـلاكـها 

ولا يـتناقـض مـعها عـلى أي حـال، وربـط الأحـاديـث الـثابـتة بـآيـات الـكتاب ثـم بـالإجـابـات عـلى الأسـئلة 

المنهجية.
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ثـــالـــثاً: هـــذه الأســـئلة المـــنهجية الســـبعة تـــلخص وتـــركـــز بـــحثنا فـــي مـــا يـــتعلق بـــالـــكرامـــة الإنـــسانـــية فـــي 

الـــوحـــي الـــكريـــم: كـــيف تـــصاغ الأهـــداف فـــي الـــوحـــي؟ كـــيف نـــعرفّ عـــناصـــر الـــبناء المـــعنوي والمـــادي؟ 

نفت الـفئات الـفاعـلة ذات الـعلاقـة؟ كـيف تُشـرح آلـيات الحـركـة وقـوانـين الـتغيير؟ كـيف يـصاغ  كـيف صـُ

الــحجاج الــعقلي؟ كــيف نــعرف الــقواعــد الــحاكــمة لــلتصرفــات الإنــسانــية؟ وهــي الأســئلة - مــع دورات 

الـــتدبـــر - قـــد أوصـــلتنا نـــظريـًــا إلـــى مـــا مـــا ســـميناه (المـــقاصـــد المـــنهجية)، وهـــي: اســـتهداف المـــقاصـــد، 

وتــصحيح المــفاهــيم، وتــصنيف الــفئات، ومــراعــاة الــسنن الإلــهية، والــتأســيس بــالــقيم، وإقــامــة الــحجج، 

والـتزام الأحـكام، وبـالـتالـي بـدأنـا فـي دراسـة عـلاقـة هـذه المـقاصـد المـنهجية بـمقصد الـكرامـة الإنـسانـية 

ا، وتـــــولـــــدت مـــــن المـــــقاصـــــد المـــــنهجية أصـــــولًا ســـــبعة لمـــــا ســـــميناه (الـــــفقه المـــــقاصـــــدي) وهـــــي:  خـــــصوصـًــــ

المــــقاصــــد، والمــــفاهــــيم، والــــفئات، والــــسنن، والــــقيم، والــــحجج، والأحــــكام - أي كــــل عــــناصــــر الــــدراســــة 

المتعلقة بمقصد الكرامة الإنسانية. 

رابــعًا: وقــد أنــتج الــتساؤل عــن المــحاذيــر المــنهجية فــي الــنص الــكريــم - مــع دورات الــتدبــر- الــتصنيف 

الـــــتالـــــي لـــــلمنهجيات الـــــتي تـــــسعى المـــــنهجية المـــــقاصـــــديـــــة لـــــتجنبها: الـــــتقليد، والتجـــــزيئ، والـــــتأويـــــل، 

والأســطوريــة، والمــاديــة، والهجــر لــلقرآن الــكريــم، نــذكــرهــا هــنا كــرؤوس أقــلام ولــكنها ضــروريــة لســلامــة 

المقاربة المقاصدية منهجيًا حتى لا تقع في المآخذ التي انتقدناها آنفًا في تيارات الفكر المعاصر.

خـامـسًا: عـادت دورات الـتدبـر لـتعميق التحـليل لـكل مـن الأصـول السـبعة المـذكـورة فـي الـقرآن والـسنة 

وعـلاقـتها مـع مـقصد الـكرامـة الإنـسانـية قـيد الـبحث، وقـد أدت تـلك الـدراسـة إلـى تـكويـن شـبكة مـركـبة 

مــن المــعانــي عــلى الــباحــث أن يــتجول بــين خــيوطــها بــغرض الــبحث المــقاصــدي فــي الــظواهــر المــتعلقة 

بــمقصد الــكرامــة الإنــسانــية والــتخصصات والمــؤســسات ذات الــعلاقــة. الــشكل الــتالــي يــعرض تــصوراً 

عامًا للإطار البحثي.
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تأسيس التصور والتصرف المقاصديين على دراسات الظواهر

الـدراسـات الـتي تـتصور الإشـكالات الـواقـعية وحـلولـها الـعملية مـن خـلال تـمثلاتـها فـي ظـواهـر واقـعية 

حـريّ بـها أن تـتجاوز الإشـكالات الـتي أجـملناهـا آنـفًا سـواء فـي الـتصور الـعلمانـي لـلكرامـة الإنـسانـية 

أو المـقاربـات الإسـلامـية المـعاصـرة لـها. وتـجاوز الـتخصصات الـتقليديـة سـواء فـي الـعلوم (الإسـلامـية) 

ا فـي أفـق المـعالـجة وتـعددًا فـي تـخصصات وأبـعاد الحـلول الـتي تـرفـع مـن  أو (الـعلمانـية) يـتيح اتـساعـً

مسـتوى الـكرامـة الإنـسانـية عـلى الأرض وتـسعى لـتحقيق ذلـك المـقصد فـي الـواقـع المـعيش. ونسـتأنـس 

هـنا بـمنهج الـقرآن الـكريـم فـي الـتعامـل مـع الـظواهـر الـتي تـناولـها بـالـبيان وسـنة الـرسـول الـكريـم صـلى 

الله عليه وسلم دليلان على رشد هذه المقاربة.

وإن الـتخصص فـي دراسـات الـظواهـر – فـي نـظري – هـو مسـتقبل الـدراسـات الأكـاديـمية والـبحثية 

والاسـتراتـيجية بـما فـيها الـدراسـات الإسـلامـية، وهـو المـنهج الـذي يخـرج بـالـطالـب والـباحـث مـن ضـيق 

أفـق الـتخصص فـي مـجال مـعين لـه مـرامـيه وحـدوده الاقـتصاديـة، إلـى سـعة الـنظر فـي دراسـة ظـاهـرة 

أو مجــموعــة مــن الــظواهــر يــقاربــها الــباحــث أو الــفاعــل عــلى الأرض مــن كــل أبــعاد المــجالات المــتعلقة 

بـها. هـذه المـقاربـة تـتجاوز الـقصور الـتخصصي فـي مـعالـجة الـقضايـا الـعامـة المـركـبة، وتحـلّ إشـكالـية 

ضـــــعف الـــــتكامـــــل بـــــين (عـــــلوم الشـــــريـــــعة) و(عـــــلوم الـــــدنـــــيا)، و(عـــــلماء الـــــنصوص) و (عـــــلماء الـــــواقـــــع)، 

و(الــــبحث الأكــــاديــــمي) و (الــــنشاط المــــدنــــي)، و(المــــصالــــح الاقــــتصاديــــة لــــسوق الــــعمل) و(الــــحاجــــات 

الإنـسانـية لـلمجتمعات)، وغـيرهـا مـن الـثنائـيات المـعيقة لتحسـين مسـتوى الـكرامـة الإنـسانـية فـي واقـعنا 

المعاصر.

وهـناك مسـتويـات مـختلفة مـن الـبحث مـن أجـل الـوصـول إلـى تحـليل دقـيق لـلظواهـر الـواقـعية والـتعامـل 

مــعها. أول هــذه المســتويــات وأعــلاهــا والــتي يــقوم بــها الــباحــث المــؤهــل لــقراءة الــوحــي قــراءتــه الــخاصــة 

حسـب الخـطوات الخـمسة الـتي أجـملناهـا آنـفًا. هـنا يهـدف الـباحـث إلـى الـوصـول إلـى شـبكة مـعانـي 

خـاصـة بـالـبحث هـي الـظواهـر ذات الـعلاقـة بـمقصد الـكرامـة الإنـسانـية (مـكونـة مـن مـقاصـد ومـفاهـيم 
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وفـئات وسـنن وقـيم وحـجج وأحـكام) وهـذه الشـبكة هـي جـزء مـن شـبكة المـعانـي الـقرآنـية الـكبرى، وهـي 

الإطـار الـنظري الـذي سـينطلق مـنه الـباحـث فـي هـذا المسـتوى لإعـادة صـياغـة الـدراسـات الـتي تـتناول 

هــذه الــظواهــر حــتى يــقدم دراســات جــديــدة مــن مــنطلق المــنهجية المــقاصــديــة لــتحقيق مــقصد الــكرامــة 

الإنسانية في صورته القرآنية الشاملة. 

وهـــناك مســـتويـــات لـــلبحث دون هـــذه المســـتوى تـــتلخص فـــي تـــقسيم تـــلك المـــهمة الـــبحثية المـــركـــبة إلـــى 

مـهمات أصـغر يـقوم بـها بـاحـثون أكـثر تـخصصًا وبـالـتالـي أضـيق أفـقًا، كـالـتركـيز عـلى المـقاصـد فـقط 

مـن أجـل إعـادة صـياغـة أهـداف الـبحث فـي الـظاهـرة قـيد الـدراسـة أو الـتركـيز عـلى دراسـة المـفاهـيم أو 

مـــفهوم واحـــد، والـــفئات أو فـــئة بـــعينها، أو الـــقيم أو قـــيمة بـــعينها، وهـــكذا، ثـــم يـــتم الـــتكامـــل بـــين هـــؤلاء 

الباحثين في إطار البحث الرئيس.

وهـــناك مـــرحـــلة فـــي الخـــطة الـــبحثية تـــتعلق بـــتفاعـــل الإطـــار الـــبحثي (أي المـــقاصـــد والمـــفاهـــيم والـــفئات 

والــسنن والــقيم والــحجج والأحــكام المــتعلقة بــمقصد الــكرامــة الإنــسانــية) – بــعد الــوصــول إلــيها – مــع 

الأطـــر الـــبحثية المـــوجـــودة عـــلى الـــساحـــة لـــدراســـة نـــفس الـــظاهـــرة، ســـواء الـــذي يـــنطلق مـــنها مـــن الـــفكر 

الإســلامــي الــتاريــخي أو المــعاصــر، أو الــذي يــنطلق مــن المــنطلقات الــعلمانــية الــتي أجــملنا الحــديــث 

عـنها آنـفًا.  وحـصيلة هـذا الـتفاعـل هـو مـحاولـة الـوصـول إلـى لـغة تجـمع بـين الأصـالـة دون قـطع الـصلة 

بـــالـــلغة المـــعاصـــرة، وبـــين المـــعاصـــرة دون قـــطع الـــصلات بـــالمـــصطلحات الـــعربـــية الأصـــيلة، وهـــذه الـــلغة 

المـــنشودة أضـــحت ضـــرورة إذ أنـــها ســـتشكل الإطـــار الـــنظري للحـــلول المـــطروحـــة لـــدراســـات الـــظواهـــر 

المختلفة من المنطلق الإسلامي المقاصدي.

وأخــيراً فــي الخــطوات المــقترحــة لــلبحث، فــإن الــحصيلة المــرجــوة مــنه هــي آلــيات واســتراتــجييات فــرديــة 

ومــجتمعية لــلتعامــل مــع الــظاهــرة قــيد الــدراســة وذلــك بــغرض الــوصــول إلــى تــفعيل المــقاصــد الــقرآنــية 

المـــنشودة فـــي الـــواقـــع المـــعاصـــر. وقـــد وصـــل الـــبحث المـــقاصـــدي إلـــى هـــذه المـــقاصـــد المـــتعلقة بـــمقصد 

الــكرامــة الإنــسانــية عــلى المســتوى الإنــسانــي مــن خــلال تحــليل شــبكة المــقاصــد، ألا وهــي: تــقوى الله، 
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وإحـــياء الـــنفوس، واحـــترام الـــعقل، وإقـــامـــة القســـط، وإصـــلاح الأرض. كـــما وصـــل الـــبحث المـــقاصـــدي 

المــقاصــد إلــى هــذه المــقاصــد ذات الــعلاقــة بــمقصد الــكرامــة الإنــسانــية عــلى مســتوى الأمــة مــن خــلال 

تحـــليل شـــبكة المـــقاصـــد كـــذلـــك: تـــلاوة الآيـــات، والـــشهادة عـــلى الـــناس، والأمـــر بـــالمـــعروف والـــنهي عـــن 

المـنكر، ونـصرة المسـتضعفين، ووحـدة الأمـة، ومـدى تـحقق هـذه المـقاصـد ومـتعلقاتـها فـي أرض الـواقـع 

هو معيار نجاح الإنسانية والأمة في تحقيق الكرامة الإنسانية.

وإنــه بــناء عــلى اســتهداف المــقاصــد الإنــسانــية والأمــمية المــذكــورة أعــلاه فــقد بــرز عــدد مــن الــظواهــر 

المـعاصـرة الـتي لابـد مـن بـحث أسـبابـها وأعـراضـها والـعمل عـلى وضـع حـلول لـها بهـدف تـحقيق مـقصد 

الــكرامــة الإنــسانــية مــن المــنطلق الإســلامــي الــشامــل عــلى مســتويــات مــختلفة محــليًا وعــالمــيًا، ألا وهــي 

ظـــواهـــر: الإلـــحاد، والانـــحلال الخـــلقي، والحـــروب، والـــقتل، والـــجوع، والـــلاجـــئين، والأوبـــئة المـــعاصـــرة، 

وأمـراض الـعصر الـنفسية، واحـتكار الـدواء، وانـتشار المخـدرات، والـفقر، وصـعود الـعنصريـة، وصـناعـة 

الإسـلامـوفـوبـيا، واضـطهاد المـرأة، ومـحاربـة حـركـات الـعدالـة الاجـتماعـية، والأزمـة الـبيئية، وتـغول الـدولـة 

الـوطـنية، وتـحكم الـثورة الـتقنية فـي نـفسية البشـر، وهـندسـة الـجينات المنحـرفـة عـن الـفطرة، والتخـلف 

الـــــحضاري لـــــلأمـــــة، والاســـــتبداد فـــــي صـــــور مـــــختلفة شـــــرقـًــــا وغـــــربـًــــا، والتشـــــظي لـــــلوحـــــدات الـــــثقافـــــية 

والحضارية للأمة، وغيرها من الظواهر ذات العلاقة.

أمل في مستقبل أفضل للكرامة الإنسانية

مــن وراء هــذه الــظواهــر – كــما هــو واضــح بــيّن – مــنظومــة دولــية لــلاقــتصاد والــسياســة والــفكر والــفن 

والإعــلام وغــيرهــا مــن مــناحــي الــنشاط الإنــسانــي، مــنظومــة تــحتاج إلــى إصــلاح وتــرشــيد شــامــل حــتى 

تـرتـقي الإنـسانـية بمسـتوى الـكرامـة فـي عـالمـنا المـعاصـر، وهـذا هـو مـا يـمكن أن يـسهم المسـلمون فـيه 

فـي عـصرنـا، فـرغـم وصـول الأمـة الإسـلامـية بـشكل عـام إلـى مسـتويـات مـتدنـية فـي كـل مـعايـير الـكرامـة 

الإنــــسانــــية – عــــلمانــــية كــــانــــت أم إســــلامــــية – إلا أن الأمــــل يحــــدو الشــــرفــــاء أن يــــنهض شــــباب الأمــــة 

وشاباتها ليؤسسوا مستقبلًا جديدًا بناء على شمول رسالة الإسلام، إن شاء الله تعالى.
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دور المسلمين في أوروبا من أجل كرامة الإنسان

وتـفعيل الـكرامـة الإنـسانـية فـي المـجتمعات الأوروبـية خـصوصـاً لا يـتم فـقط عـن طـريـق احـترام البشـر 

ا  مــن المســلمين وغــير المســلمين ومــراعــاة أواصــر الــصداقــة والــجيرة والــقرابــة، إلــى آخــره، ولــكنه أســاسـًـ

لابــد أن يــكون بــالإســهام فــي تحــريــر الإنــسان - الأوروبــي وغــير الأوروبــي - مــن عــبادة غــير الله، ومــن 

الاسـتعباد المـعاصـر فـي أشـكالـه المـختلفة عـلى مسـتوى الأفـراد والـشعوب والـفئات والـعنصريـات، ومـن 

الـظلم الاجـتماعـي والـسياسـي والأمـني والـغذائـي والـبيئي والـدوائـي وكـافـة أشـكال الـظلم فـي الـواقـع 

الأوروبــي وهــي كــثيرة، وفــي الــواقــع الــعالمــي وهــي أكــثر، وفــي تحــريــر المــرأة - المســلمة وغــير المســلمة 

-مــــن أن يــــكون جســــدهــــا ســــلعة تــــباع وتشــــترى بــــاســــم التحــــرر أو بــــاســــم الــــتنمية الاقــــتصاديــــة، وفــــي 

المــطالــبة بــالــعمل لــلوصــول إلــى الحــد الأعــلى لا الأدنــي مــن مــقتضيات تــلك الــكرامــة الإنــسانــية فــيما 

يـمس كـل جـوانـب الـحياة الإنـسانـية، وكـذلـك احـترام كـرامـة الإنـسان مـن الأجـيال الـتالـية وتـوريـث كـوكـب 

الأرض لـــهم أقـــرب لـــلصلاح والـــتوازن وأبـــعد عـــن الـــفساد والـــتدمـــير. وصـــدق الله تـــعالـــى إذ يـــقول فـــي 

نَ  مْ مـِـ رِ وَرَزقَـْـناَهـُـ مْ فـِـي الـْـبرَِّ وَالْبحَـْـ مَلْناَهـُـ رَّمـْـناَ بـَـنِي آدَمَ وَحـَـ مــحكم الــتنزيــل مــن ســورة الإســراء: (وَلـَـقَدْ كـَـ

نْ خَلَقْناَ تفَْضِيلًا). لْناَهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّ الطَّيِّباَتِ وَفَضَّ
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